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قيادة فاشلة وحرب فاشلة همـا سمـة تقريـر لجنـة فينـوغراد حـول حـرب لبنـان الثانيـة، هـذا الفشـل الـذي اقتضـى اجـراء مراجعـة 

 .نقدية تقوم ا لجنة التحقيق فيما سمي اخفاقات حرب لبنان الثانية

المراجعــة النقديــة هــي مراجعــة لعمــل محــدود هــو تلــك الحــرب علــى لبنــان، أم أن هــذه  الســؤال المطــروح حاليــاً هــو هــل هــذه

المراجعة يمكن أن ترتقي إلى مراجعة نقدية للعقل الإسرائيلي نفسه، وما ينتجه هذا العقل من قـرارات ومنهجيـة للتعامـل مـع 

 الاخر في هذه المنطقة أو غيرها؟

كـن القـول إن الخلـل الـذي أشـار إليـه التقريـر هـل هـو مجـرد خلـل تقـني وعملـي في وإذا أردنا توجيه السؤال بطريقـة مختلفـة، يم

يكشف عن خلل أعمق في بنيـة العقـل الإسـرائيلي؟ أي ) التقني(إدارة سياسية أو عسكرية لحرب محددة، أما إن هذا الخلل 

 إن هذا الخلل هل هو مجرد خلل تقني أم هو خلل بنيوي؟

هـو وجـود أكثـر مـن خلـل تقـني ومهـني وعملـي في إدارة المعركـة، وهـذا مـا أدى إلى الهزيمـة، لكـن إن ما يريد أن يقولـه التقريـر 

مــــا نريــــد أن نقولــــه هنــــا هــــو أن هــــذا الخلــــل التقــــني أو المهــــني أو العملــــي لــــيس إلا تعبــــيراً عــــن خلــــل أعمــــق في بنيــــة العقــــل 

اق عملــــي أو أخطــــاء في عمليــــة الإدارة الإســــرائيلي، هــــذا الخلــــل البنيــــوي الــــذي يتبــــدى علــــى شــــاكلة خلــــل مهــــني أو اخفــــ

العســكرية والسياســية، والــذي لــن يكــون مــن الســهل علاجــه، وإن أمكــن عــلاج بعــض الخلــل المهــني أو الأخطــاء في الإدارة 

السياســية والعســكرية، لأن الخلــل البنيــوي يكمــن في طبيعــة اتمــع الإســرائيلي ومفاهيمــه وميولــه ونظرتــه إلى مجمــل القضــايا 

 .وهو ما ينعكس على الجيش الإسرائيلي والإدارة السياسية والعسكرية للمعارك والحروب والأمور؛



إن مـــن الأســـئلة الـــتي تطـــرح هنـــا أن الجـــيش الإســـرائيلي  ومـــن وراءه اتمـــع الإســـرائيلي  هـــل يملـــك الإرادة القتاليـــة الجـــادة، 

 الثبـات والتفـاني والتضـحية مـن أجـل النصـر وتحقيـق أهـداف والعقيدة القتالية الصلبة، والروح القتالية العالية، الـتي تدفعـه إلى

أيـــة معركـــة أو حـــرب يخوضـــها؟ أم أنـــه جـــيش يعتمـــد علـــى تفـــوق التـــه العســـكرية وقـــدرة تحصـــيناته علـــى حمايتـــه، بحيـــث إذا 

 أمكنت مواجهة الته العسكرية وخرق تحصيناته فإنه سوف يؤول حتماً إلى الهزيمة؟

ررة وتحديـداً تلـك الـتي خاضـتها إسـرائيل في لبنـان مـع المقاومـة الوطنيـة والإسـلامية، أنـه إذا مـا لقد أثبتت تجربة الحروب المتكـ

أمكن التفوق علـى الالـة العسـكرية الإسـرائيلية، فـإن هزيمـة إسـرائيل تصـبح أمـراً متاحـاً، وهـذا مـا شـهدت بـه الحـرب الأخـيرة 

 .على لبنان والتي أفضت إلى انتصار المقاومة

أن المشكلة دوماً لم تكن في قوة إسرائيل، بل في ضعفنا نحن، وإذا ما اسـتطعنا أن نكـون أقويـاء، فعنـدها  وهو ما يدل على

 .لن تبقى المعادلة نفسها قائمة، وسيبدأ عصر هزيمة إسرائيل

ضـيته وعدالـة هل يؤمن اتمع الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي بعدالة القضية التي يقاتل من أجلها؟ إذ إن اعتقاد المحارب بق

هذه القضية، هو ما يدفعه إلى القتال والاستبسال في ساحة المعركـة، وإلى الثبـات والتضـحية؛ أمـا إذا لم تكـن هنـاك قضـية، 

. أو كانت هذه القضية قضية غير عادلة، وتفتقر إلى بعدها الأخلاقي والقيمي، فلن تجد ذلك الدافع لـدى الجنـدي للقتـال

لخــوض غمــار الحــرب، ولــن يكــون لديــه ذلــك الاســتعداد للتضــحية والثبــات، وســوف يفتقــر ولــن تجــد لديــه تلــك الحماســة 

 .الجيش عندها إلى إرادة النصر

إن العقــل الإســـرائيلي هــو عقـــل غـــير متشــبث بقضـــية ليقاتــل مـــن أجلهـــا، إن حــروب إســـرائيل تفتقــد إلى مبررهـــا الأخلاقـــي 

وتفتقـــر إلى أساســـها القيمـــي، ولـــذا فـــإن هـــذا الخـــواء الأخلاقـــي والضـــعف القيمـــي، هـــو الـــذي يعمـــل علـــى اضـــعاف الـــدافع 

تمع الإسرائيلي، وتالياً لـدى الإدارة السياسـية والعسـكرية للمعـارك القتالي، ويوهن إرادة النصر، لدى الجيش الإسرائيلي وا

 .والحروب



لقد قامت إسرائيل على الاغتصاب والاحتلال، واستمرت بالمعارك والحروب، وهذا ما أشعر الكيـان الإسـرائيلي بأنـه يقـف 

لقـومي والوجـودي، سـوف يـؤدي إذا على أرض غير مستقرة، وأنـه يقـيم في محـيط لا يتقبلـه، وهـذا الشـعور بعـدم الاسـتقرار ا

مــا تفــاقم حــده وطــال أمــده إلى اتعــاب اتمــع الإســرائيلي وارهاقــه، وســوف يتحــول إلى مجتمــع يفتقــر إلى الشــعور بالأمــان 

 .والاستقرار، ويفتقد الأمل بالمستقبل، ويخاف على وجوده ومستقبله، ليتحول بالتالي إلى مجتمع متعب واهن العزيمة

مع الإسرائيلي مرض القلـق الوجـودي، فهـو بعـد أكثـر مـن نصـف قـرن مـن الحـروب لم يصـل إلى مرحلـة مـن لقد أصاب ات

الاســتقرار القــومي؛ إنــه كيــان يشــعر بغربتــه عــن المنطقــة، وعــدم تقبــل محيطــه لــه، لأنــه فــرض عليــه بــالقوة والغلبــة، ولم ينوجــد 

رائيلي ذلــك وأدرك أن اســتراتيجية القــوة والــردع هــي الــتي نتيجــة صــيرورة تاريخيــة اجتماعيــة طبيعيــة؛ لقــد أدرك الكيــان الإســ

تحافظ على بقائه، لكن خطورة هذه الاستراتيجية أا سيف ذو حدين، فهـي إذا مـا اختلـت يومـاً سـوف تـؤدي إلى ديـد 

 .أساس الكيان وتعريض وجوده للخطر

لا يمكنــه أن يعمــر طــويلاً، إذ أن معــادلات  يمكــن لكيــان مــا أن ينوجــد بــالقوة والغلبــة، وأن يســتمر لفــترة مــا كــذلك، لكنــه

القوة والضعف ليست ثابتة، كما أن إرادته القومية ومناعتـه القوميـة لا بـد أن تـؤول إلى الضـعف والـوهن، ويبـدو أن الكيـان 

ف الإســـرائيلي قـــد وصـــل إلى مرحلـــة وهـــن الإرادة القوميـــة والانتمـــاء القـــومي، وهـــذه المرحلـــة لهـــا عوارضـــها، والـــتي منهـــا ضـــع

الإرادة القتالية، وإرادة التحدي القومي لدى اتمع، والاستعداد للهجـرة المعاكسـة مـن الكيـان الإسـرائيلي إلى خارجـه عنـد 

 .استشعار أي خطر جدي، أو ديد يمكن أن ينال ذلك الكيان

فقـط علـى غلبـة الالـة العسـكرية، لقد كشف التاريخ زيف المبررات التاريخية والدينية لولادة إسرائيل، وتبين أن إسرائيل تقـوم 

وأا لا تمتلك أساساً أخلاقياً لنشوئها واستمرارها، وهـو مـا يسـهم في اضـعاف الشـعور الأخلاقـي بضـرورة القتـال مـن أجـل 

الوطن والأرض التي قد يكون هناك أساساً خلل في الشعور بالانتماء إليها، وهو ما سوف ينعكس على الأجيـال اللاحقـة 



لإســرائيلي، الــتي لــن تبقــى متمســكة بالكيــان الإســرائيلي ومخلصــة لــه، كمــا كــان عليــه الحــال لــدى الجيــل الأول في اتمــع ا

 .المؤسس لذلك الكيان

التي يتحدث عنها ذلك التقرير تكشف عـن أزمـة بنيويـة أعمـق، يعـاني ) الهزيمة(ولذا ما ينبغي قوله هنا إن تلك الاخفاقات 

الخــــواء الأخلاقــــي ووهــــن الإرادة القوميــــة، والقلــــق الوجــــودي المســــتحكم ببنيــــة العقــــل  منهــــا العقــــل الإســــرائيلي، هــــي أزمــــة

الإسرائيلي، هذه الأزمة  التي أضعفت الجيش الإسرائيلي وأصابت إدارته العسكرية والسياسـية بـأكثر مـن خلـل، ظهـر علـى 

العـــام ألفـــين، وفي حروـــا الدائمـــة شـــكل اخفاقـــات قاســـية وهزيمـــة بينـــة في حـــرب لبنـــان الثانيـــة، وفي انســـحاب إســـرائيل في 

 .والمتكررة على لبنان وفيه

إن ذاك التقريـــر لم ولـــن يكشـــف معـــدّوه عـــن تلـــك الأزمـــة البنيويـــة الـــتي يعـــاني منهـــا العقـــل الإســـرائيلي، لكـــن قـــراءة فاحصـــة 

ة البنيويـة الـتي تكشـف عـن تلـك الأزمـ) ومـا سـبقه مـن تقـارير حـول هـزائم واخفاقـات سـابقة(ومعمقة في نتائج هـذا التقريـر 

  .تفتح على أزمة وجودية بدأت ارهاصاا منذ سنوات عديدة


